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إلى كل مــن أجبرتــه الحيــاة عــى فعــل مــا لا يــرضى، ليبقــى عمــراً يصــارع مــن 

أجــل الخــاص والغفــران؛ أســأل اللــه أن يرســل لكــم مــددَه..

إهداء





كل  يخالــف  بمــا  الأحــداث  فتصدمــك  مرعبــة  روايــة  تتخيلهــا  لا 

توقعاتــك.. 

ولا تتخيلها كوميدية، فتصدمك النهاية أيضًا..!
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)1(

عندمــا قــرر الســيد »هــيرام. ب. أوتيــس -وزيــر أميريــكا 

المفــوَّض-« شراء منــزل »كانترڨيــل« أخــبره الجميــع بأنــه تــرُّف 

ــك  ــك أن ذل ــالًا للش ــدع مج ــا لا ي ــا بم ــد كان معروفً ــق؛ فق أحم

ــذي  ــل« نفســه- وال ــورد »كانترڨي ــى إن الل القــر مســكون.. حت

ــا  ــل أن يقوم ــس« قب ــبر »أوتي ــرف- أخ ــة ال ــه الأمان ــرفََ عن يعُ

ــد: ــع العق بتوقي

»يجــب أن تعــرف يــا ســيد »أوتيــس« أننــا رحلنــا عــن القــر 

بعــد أن تعرضــت عمــة أبي -دوقــة بولتــون- لنوبــة هلــع رهيبــة لم 

تشُــفَ منهــا حتــى الآن؛ ففــي أحــد الأيــام بينــا تســتعد للخــروج 

للعشــاء تفاجــأت بأحدهــم يضــع يديــه عــى كتفيهــا، وقــد كانــت 

اليديــن لهيــكل عظمــي! المســكينة لم تتحمــل الصدمــة.. هــذا 

ــا رآه  ــن.. ك ــبح رأيّ الع ــن رأوا الش ــاربي الذي ــن أق ــير م ــير الكث غ
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ــك«  ــة »المل ــل بكلي ــية والزمي ــقف الإبرش ــير« أس ــتس دامب »أوجس

التابعــة لجامعــة كامبــيردج. وقــد تركَنَــا جميــع الخــدم بعــد 

الحادثــة الأخــيرة التــي تعرضــت لهــا الدوقــة. وإضافــة إلى كل مــا 

ــاً بســبب  ســمعت، لم تعــد الســيدة كانترڨيــل تســتطيع النــوم لي

تلــك الضوضــاء الغامضــة التــي تحــدث في غرفــة المكتبــة، وفي الممــر 

الــذي يــؤدي للغــرف، كل يــوم!«

وبعــد أن اســتمع الوزيــر لــكام الســيد »كانترڨيــل«، ردَّ عليــه 

قائــاً:

»عزيــزي اللــورد، سأشــتري القــر بمــا فيــه مــن أثــاث، ومعهم 

ــاد  ــت مــن ب ــذي يحــدده الخــبراء؛ فقــد أتي الشــبح! بالســعر ال

ــل  ــن الأص ــا أني م ــال! ك ــن شراؤه بالم ــأن كل شيء يمك ــن ب تؤم

ــا  أشــك في قصــة وجــود الشــبح تلــك؛ فــإن كان هنــاك شــبح حقًّ

ــن يشــتعلون  ــامونا الشــباب الذي ــه لم يكــن ليتركــه رسَّ أعتقــد أن

ــن  ــم مفتتح ــالم القدي ــكل الع ــير ش ــن تغي ــوة محاول ــا وق حاسً

عالمـًـا جديــدًا ملونًــا ومختلفًــا، عالمـًـا مليئًــا بالفــن بــكل أشــكاله.. 

ولــكان ذلــك الشــبح معروضًــا الآن في أحــد المتاحــف أو ربمــا في 

أحــد الشــوارع!«
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أجابه اللورد »كانترڨيل« مبتساً:

»ولكــن الشــبح موجــود بالفعــل.. وعــدم اســتطاعة خبرائــك 

نــا  البارعــن العثــور عليــه لا يعنــي أنــه ليــس موجــودًا؛ فقــد تيقَّ

ــام 1584،  ــذ ع ــدًا من ــرون، تحدي ــة ق ــدار ثاث ــك عــى م ــن ذل م

ــاد الظهــور قبيــل وفــاة أي فــردٍ مــن أفــراد العائلــة!« وقــد اعت

»حســنًا، هكــذا يــرى الطبيــب الخــاص بالعائلــة أيضًــا.. ولكــن 

ــد أن  ــا أني أعتق ــبح«.. ك ــى »ش ــد شيء يدُعَ ــة لا يوج في الحقيق

قوانــن الطبيعــة لــن تغــير مجراها مــن أجل إرضــاء الأرســتقراطية 

البريطانيــة!«

إليــه »أوتيــس«  يرمــي  مــا  اللــورد »كانترڨيــل«  يفهــم  لم 

أجابــه: لكنــه  الأخــيرة،  بماحظتــه 

ا مواطن أمريكّي! »إنك حقًّ

عــى العمــوم إن كنــت لا تمانــع وجــود الشــبح في المنــزل 

فلنمــض العقــود..! ولكــن يجــب أن تتذكــر أننــي حذرتــك!«

***
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ــة الموســم  ــة الــراء. وفي نهاي بعــد عــدة أســابيع تمــت عملي

ــش في القــر.  ــه للعي ــس« وعائلت ــر »أوتي انتقــل الوزي

كانــت الســيدة »أوتيــس« قبــل زواجهــا مــن الســيد »أوتيــس« 
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واحــدة مــن أشــهر جميــات نيويــورك، وقــد عُرفــت بـــ »ســيدة 

ــان الأولى«.. والآن -وهــي في منتصــف العمــر- صــارت امــرأة  تاب

أكــر جــالًا وأنوثــة. ورغــم أن الكثــير مــن الســيدات الأمريكيــات 

ــير  ــبب تغي ــاء بس ــاء الإعي ــن ادع ــا يحب ــن إلى أوروب ــا يأت عندم

ــةٍ بهيــة  الجــو، إلا أنهــا لم تفعــل ذلــك، بــل بالعكــس بــدت بطلَّ

ومهيبــة.. وفي الحقيقــة إن الســيدة أوتيــس كانــت تتمتــع بالكثــير 

مــن الطبــاع الإنجليزيــة مدركــة تمامًــا حقيقــة أن الإنجليــز 

والأمريكيــن صــاروا مشــتركن في أشــياء كثــيرة هــذه الأيــام.. فيــا 

عــدا اللغــة بالطبــع!

يدعــى  الأكــبر  فالابــن  »أوتيــس«،  الســيد  أبنــاء  وعــن 

ــاه  ــد أس ــي، وق ــعر ذهب ــيم ذو ش ــى وس ــو فت »واشــنطن«، وه

والــداه بهــذا الاســم في لحظــة حــاس وطنيــة. كان الفتــى متزنًــا 

وعقانيًّــا بشــكل كبــير، ويتمتــع بدبلوماســية أميريكيــة تمثلــت في 

ــو نيوبــورت« لثــاث مواســم  ــادة الراقصــن الألمــان بـــ »كازين قي

ــا ببراعتــه في الرقــص..  ــة، كــا اشــتهر في أنحــاء لنــدن أيضً متتالي

خاصــة؛ كان الشــاب رائعًــا ولم يكــن يعيبــه شيء ســوى اعتــزازه 

ــازم! بنفســه أكــر مــن ال
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ــا،  ــا« ذات الخمســة عــر عامً ــة الصغــرى »فيرجيني ــا الابن أم

ــان  ــا عين ا، له ــدًّ ــة ج ــيقة، لطيف ــة، رش ــاة جميل ــت فت ــد كان فق

زرقــاوان تشــعان حريــة وحاسًــا وكأنهــا إحــدى الفارســات اللواتي 

نقــرأ عنهــن في كتــب التاريــخ أو الأســاطير الســاحرة.. يحُــىَ أنهــا 

خرجــت ذات مــرة عــى فرســتها الصغــيرة في ســباق مــع »اللــورد 

بولتــون« حــول إحــدى الحدائــق القريبــة مــن تمثال »آشــي« وقد 

فــازت عليــه ســابقة إيــاه إلى التمثــال بمســافة حــوالي متريــن. وفي 

هــذا اليــوم أعجــب بهــا دوق تشيشــاير الصغــير وتقــدم للــزواج 

ــس  ــون« في نف ــه إلى »أت ــه أعادت ــور، إلا أنَّ عائلت ــى الف ــا ع منه

الليلــة حزينًــا وعينــاه تفيضــان بالدمــوع.

ــوأم، وقــد كان ثاثتهــم؛  ــان الت ــأتي الصبيَّ ــا« ي وبعــد »فيرجيني

ــا وهــا- يلقبــون بالـــ »النجمــة والرائــط«؛ ورغــم أنَّ  -فيرجيني

الصغيريــن كانــا كثــيري الشــغب إلا أنهــا كانــا لطيفــن ومرحــن 

ا، وإذا اســتثنينا الســيد الوزيــر مــن الأمــر، يمكننــا القــول أنها  جــدًّ

ــا بالمبــادئ الجمهوريــة. كانــا الوحيديــن بــالأسرة مَــن يؤمنــان حقُّ

يبعــد القــر عــن محطــة »أســكوت« -وهــي أقــرب محطــة قطار 

ــذا فقــد قــام الســيد »أوتيــس« بطلــب  ــال؛ ل ــه- حــوالي ســبعة أمي ل
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عربــة تنقلهــم إلى هنــاك. 

ــو  ــد كان الج ــيرة فق ــعادة كب ــم بس ــم في طريقه ــعروا وه ش

ــة  ل ــو الناعمــة المحمَّ ــم نســات هــواء يولي ــث تداعبه ــا، حي رائعً

ــمعون  ــوا يس ــر كان ــت لآخ ــن وق ــنوبر.. وم ــجار الس ــة أش برائح

ــة  ــال)1( الملون ــور الذيَّ ــون طي ــل، أو يلمح ــام الجمي ــل الح هدي

تلمــع بــن أشــجار السرخــس، والســناجب الصغــيرة تحــدق بهــم 

مــن بــن أخشــاب الــزان.. أو يــرون بعــض الأرانــب تثــب هاربــة 

ــوة  ــات المكس ــوق المرتفع ــة أو ف ــجار الرفيع ــاب الأش ــوق أخش ف

ــب.. بالطحال

ــش في  ــن بالعي ــق ومتفائل ــعداء بالطري ــم س ــك جعله  كل ذل

ــن...  ــدن.. ولك لن

مــا إن بــدأوا الســير في الطريــق المــؤدي للقــر حتــى اكتســت 

ــحب وســيطر صمــتٌ مريــب عــى الأجــواء، وفجــأة  الســاء بالسُّ

بــدأت أحجــار صغــيرة تطــير مــن فــوق رؤوســهم.. وقبــل أن يصلــوا 

ــولا  ــم ط ــغ إلى 50-90 س ــير البال ــول الط ــل ط ــي: Phasianus colchicus. يص ــم العلم 1( الاس

ــا  ــا الدجاجــة فله ــه المتعــددة، أم ــه وألوان ــك بطــول ذيل ــى، يتميزالدي ــز الذكــر عــن الأنث ويتاي

ألــوان باهتــة وأقــر ذيــل. يتواجــد الطائــر في المناطــق المشــجرة، ويتغــذى عــى الحبــوب وأوراق 

ــاعة  ــل في الس ــن 27 إلى 38 مي ــه م ــغ سرعت ــيرة وتبل ــافات قص ــيران لمس ــتطيع الط ــجر. يس الش

ــا. ــزا تحذيري ــا أزي محدث
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ــرات  ــة قط ــى هيئ ــزول ع ــدأ في الن ــد ب ــر ق ــر كان المط إلى الق

ــة.. صغــيرة متكتل

عندمــا وصلــوا وجــدوا ســيدة عجــوز تقــف عــى الســالم في 

انتظارهــم، كانــت ترتــدي ثوبـًـا حريريًّــا أســود ومــن فوقــه مريولاً 

ــك  ــت تل ــول. كان ــون المري ــس ل ــة بنف ــها قبع ــى رأس ــض، وع أبي

الســيدة هــي »إيمنــي«؛ ربــة المنــزل والتــي بقيــت في القــر بعــد 

أن وافقــت الســيدة »أوتيــس« عــى طلــب الســيدة »كانترڨيــل« 

بالإبقــاء عليهــا.. 

ــة  ــيدة بطريق ــم الس ــى حيَّته ــة حت ــن العرب ــوا م ــا إن نزل م

مسرحيــة قديمــة، حيــث انحنــت أمامهــم، بينــا تقــول بطريقــة لا 

ــدَم: تختلــف عــن طريقــة تحيتهــا في القِ

»مرحبًا بكم في قر كانترڨيل.«

ثــم تقدمَتهْــم مجتــازة بهــم القاعــة الفخمــة المبنيــة عــى طــراز 

)Tudor- تيــودور(، حتــى وصلــوا إلى المكتبــة. كانــت غرفــة المكتبــة 

كبــيرة ذات ســقف منخفــض، وأرضيــة مغطــاة بخشــب البلــوط 

الأســود، وفي نهايتهــا نافــذة كبــيرة لهــا زجــاج ملــوّن.. وقــد وجــدوا 


